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للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة علئ البريد التالي: 061130[24)2(812311.601ط1مل 


ع 


الحمد لله ريناء وأشهد أل البذالا هوس اللاشويك لمن أقنهك أن مع ةد اعبن: 
ورسوله. 


007 و 


فهذا هو (الدّرس التّاسع عشر) من (برنامج الدّرس الواحد الثامن), والكتابه 


المقروء فيه هو «الرّسالة المُعْنية في الشكوت ولزوم البيوت»»؛ للحافظ أبي عليٌ ابن 


البَنّاء وَتمَوَانَهُ تعالى. 


وقبل الشروع في ! قرائه لا بد من ذكر مُقدّمتين اثنتين: 


الَدَمَالاوْلَ:التتربيث بِالمُصَئيت 


وتننظم فِي ثلاثة مقاصد: 
ل المقصد الأوّل: جَرٌ نَسَبِه: 
هو العَلّامة الحافظ المُتقِن الحَسَن بن أحمدَ بن عبد الله البغداديّ المُقرئ» يُكنَى ب 
(أبي عليّ)» ويُعرّف ب (ابن البَنّاء): بإثباتٍ الِهَمْزٍ آخرّهء ورُبّما حَذِقَت فقيل: (ابن البَنَا). 
. المقصد الثَانِي: تاريخ مولده: 
لَه سنة ست وتسعين وثلاثمائة (4"). 


٠.‏ المقصد الثّالث: تاريخ وفاته: 


م 
. 


دسو سو 


و و _- 5 
توفي ماله ليلة السّبت الخامس مِن شهر رجبء. سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


(49/1): وله من العمر حمس وسبعون سندة؛ جيه الله ريهمة واسعة. 


|ألقتمةاقاية لتتريث بالمصقّ: “ 


وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

اسم هذا الكتاب: «الرّسالة المُغْزِية في السّكوت ولّزوم البيوت»؛ ويشهد على ذلك 
أَمْران اثنان: 

- أوّلهما: السخة الَطَيّة المُعتمّدة في َفْره؛ إِذْ حَمَلَتُْ هذا الاسم. 

- والثاني: ذِكُرُ جماعةٍ له بهذا الاسم؛ كابن حجر والرُودَانِيَ في كناب ١ضلة‏ 

الخَلّف). 

وراد الزودائق ف اتسجمينه: «النّافع للإنسان في ولاه باخرم وسَّلامةٍ دينه وذنياه)؛ 
وهذه الججملة مذكورةٌ في ديباجَة المُصَنّف؛ مِما يُقَوّي تُبوتها ضمن الاسم. 

٠‏ المقصد التثَّانِي: بيانُ موضوعه: 

موضوع هذه الرّسالة: بيان فضيلة الإمساك عن فضولٍ الكلام والمُخالطة. 

© المقصد الثّالث: توضيحٌ منهجه: 

هله الأسالة من الشائر المنشونجة على :طريقة آمل الحديف بالواية المستدةوعقة 
فيها المُصَّدْف تراجمٌ لبيانٍ مقصوده مِن مَروياته» ورّيّكها بنّحَففِ طِرافٍ من الأشعار 


والآثار. 
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تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


ايا أَبُو المَنْح مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بْنِ أبي المَّوَارِسِ الحَافِظُ - إِمْلَاءً -. أَخبَرنا أبُو 
عَلِيَ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ الصّرَّافٌ» حَدَثَنَا عَبْدُ اللوبْنُ أَحْمَدَ ابن حَتْبَل حَدَنَنِي 
5 دعنك حَدََنَا ِسْحَاقٌ بْنْ عِيسَىء حَدَنَني ابن لَهِيعَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍوه عَنْ أبي 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الخُيْلِيَ» عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرٍو وَعإَتََعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَبَأَلدَءَلتووْسَلَ : المَنْ صَمَتٌ نَجَاا. 
5 0 


َال الغا ف اله . 

هذا الحَديث إسناده ضعيفٌ» لكن رواه ابن شاهِين في كتاب «التَرغيب» مِن حديث 
عمرو بن الحَارثِ وابن لَهِيعةَ عن يزيدَ به» وعَمْرُو بن الحَارث أحدٌ الثّقات؛ قَصَحّ هذا 
الحديث بمُتابعة عمرو لابن لَهِيعة الّتي أَخْرّجها ابن شاهين في كتاب «التَّرغيب». 

ومعنى قوله صََِْلنَدعَِتَوَسَلر: («مَنْ صَمَتَ نَجَاا): أي مَنْ أَمْسَكَ عَمّا لا يُحبَاجٍ إليه من 
الكلام تجا 

والمُراد ب (النّجاة) حيثٌ أُطلقت في عُرْف الشّرع: النّجاة مِن عذاب النّارٍ فإِنَّ حقيقة 


المَلاح مَرْهُونة بها. 


| انك 07 
قال الول الل , 

لاقي 6 مه - 3 ا .د -ه0 انق ا 0 8 5 7 2 - 
-١‏ حَدَثنَا أبو الحسين علِينٌ بْنْ مُحَمَدِ بْن عبد الله ين بشرَانَ السكري المَعَذَلء أخبَرَنًا 


و 200 


أبُو عَلِنَ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُحَمّدِ الصَّمَارٌ قَالَ: حَدََنا الرّمَاوِيُ حَدَثَنَا عَبِدُ اراق 


3 


ع عو ل 0 68 0 2 28 لدي ها عر جه ست يسا ابو ترعة قي 3 1 
مَعمَّرَء عن الزهريء عن أبي سَلمّة» عن ابي يره يَالنَدُعَنهُ قال قال رَسَول الله 
و ررم رس هه ره تت دوه ره 0 0 52 2 ا 0 
صر إِللدَعَلِيْةوَسَلمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ فليتقل خَيْرًَا أو لِيَصَمّت). 
]| حارام 


قال الغا برح رام , 

هذا الحديث مُحَرَّحٌّ في «الصَّحيحين)» وهو قطعة من حديث أطولٌ من هذا السّياق. 

ولنساريان أامن حاذمات الابمان: ذا لالثنين أ والصمت: 

والعَبّد في مَنْطقِه مَقسُومٌ على ثلاثة أحوالٍ: 

و 0064 

عع نافيا نول كرام 

- وثالثها: أَنْ > يصعت فلا ينطق بشىء. 

والذذى جكلته الشريغة ليلا على الايمان وعلؤمة من علاماقه: أن يول الشرء الشيت 

ٌ 4 2 
فإِنْ لم يقل الخير فإنَّه يُميك عن الكلام. 

وَعُلِم به أن ما لم يُذْكّر من هذه الأحوال الثلائة خلافٌ الإيمان؛ فالكلام بالشَّرٌ خلافٌ 
الإيمان» والوّلَعُ بذلك علامة على ضَعْف إيمان صاحبه. 


تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


ل عَرَبجَلٌّ» وضَعْفت رَُتَبتّه عند الله عَرَكَجَلَ. 

ويكا مدل على هذا مافي «الصّحيح) 
اي 
اللّمن - كان الجزاءً جرمانّهم من الشَّهادةٍ والشّفاعة. 
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ن النبيع صََدَلنَهعَلِتَهِوَسَلَهَ قال: إن اللخانين لا 


أن التبيَ 


وَاليوْم الآخِر كَلْيَقْلُ حَيْرًا أَوْليَسْكْتْ). 
4- أَخبرَا أبُو المَضْل عَبْدُ الوَاحدٍ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ الحَارِثِ التَّمِِمِيُ مَأ قَالَ 
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د الاي عدو ران لقان كانه سقم لو كرض يمه تا 
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عَبْدُ الله يدعت «وَالَّذِي لا لَه إلا هُوٌ مَا عَلَى وَجْهِ الأزض أَخْوَّح إِلَى طُولٍ سَجْنِ مِنْ 


مم ماد 
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تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


ا عو را ني هم الى وو عاد ين 3 د 2 8 4 0 سر 

ك- أخبَرَنًا أبُو الحَسَنٍ بن مُحَمَّدٍ بْنِ أَحمّد بن مُحَمَّدِ ب بْنِ رَرْقَوَيْهِ بهالزار» امخير 

فس 4 86ومم 0 ين ارو ا ةفر اس و ا ا ع لاوس و الا وس 
إسماعيل محمد الصفار» حد احمّد, متصور الرمادى» قال: جل أبو احمّد 


بْنِ جب و يلَدعَئهُ قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله؛ أ 
ابْنَ جَبلٍ! وَهَلَ يَكُبّ الدَاسّ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ فو 


6 
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هذا الحَديث بهذا السّياق إسنادُه صحيٌ» وقد أَخرَّجه بهذا الإسناد واللّفظٍ الطَّرانِيُ 
في «الكبير). 

وهو قطعةٌ وين حديث معاذ بن جبل الطَّويلٍ عند التَرَمذَيّ وابن ماجة. إلا أن السَياقَ 
الطّويلَ لا تَخْلُو أسانيدُه من ضَعْفِ. 

ا ا و 
الطُويلِء وهو أحد الأحاديث التي ذَكّرها انوي وتم لله تعالى ف «الأريعيق اللووكة)؟ 
وهي الأربعين الي جَعَلها في جوامع الأحاديث. 

وقوله هدوس : (مَكِلَْكَ أَمكَ ابْنَ جَبَلِ)) أي فَفَّدنْك؛ٍ وهذا مِمًا يَجْري على 


اللُسان ولا يُراد به حقيقتُه وإِنَّما رَعْبَ النَيْ صا وله في تعظيم الأمرٍ عليه لِيَقَرَّ في 


قلبهى فَحَاطَبَه بمثل هذا. 


نَم قال له صَرَلدَعلَِوَسَ: («وَهَلْ يَكُبٌ النّاسَ عَلَى مَنَاخْرِهِمْ فِي جَهَنَمَ إلا حَصَائَدُ 
َلْسِيتِهِ؟!))؛ الرو اطو اتا الج اريت او الاجوياب - أي الطَّرحَ - 
على المّناخر - والمراد ب (المُناخر): الوّجه؛ اوفوت القع ة وجا نكن 
رواية -: («إلَا حَصَائِدُ ألْسِيتِهم؟!))؛ أي إِلَّا ما تُنتِجه ألستّنُهم؛ جعَلَ الكلامَ الصَّادرَ من 
الإنسان على لسانه بمنزلة الحصيدة التي يحصِدّها الرّارع؛ فكما أن الزّارعَ يَسْصِدٌ زَرْعَا 


ب 1 اس 6 امو ٠ ٠‏ 95 باعي :8 عر 6 41 2 
بم يبذْرٌه وَيَسْقِيه؛ِ فكذلك الإنسان يَخصد ما يخصد مِمّا يتكلم به. 


تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


0 
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آ- 8 ُو طَاهِرِ عَبْدُ العََارِ بن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ بْنِ رَيْدِ المُؤّدبُ أَْبَرَنَا أبو عَلِيَ 


و و 


بخ الشزاف»ه قال خدقاعة اللددة الخقة ات ختن خدتك الى لخر ا خقرة اثا 


أن 


كوشي» خدننا حماد لَه عَنْ عَلِي بن وَل وهوس لذن عُييوَحُمَِْ عن أن 


5-04 
86 


لق ال قال تقول ارخ ا انَعَيَووَسَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ 


6 


وَيَدِو). 


هذا الحديث لا يخلو إسنادًه مِن ضَعْفِء لكِنّ الحديتٌ مَرْوِيّ مِن وَجْهِ آخرّ من 
حديثٍ أنس وغيره؛ فهو حديث صحيحٌ مَرْوِيٌّ مِن حديثٍ جماعة مِن الصّحابة. 
2 حقيقة الإسلام منها أن يَسْلّم المُسلمون من لسانٍ المسلم ويده. 
والأحاديث التي يأتي فيها قولٌ النَىَ صَإَلدَه تَمُعَلِنهوَسَلمَ «المْسْلِمْ كَذَا وَكَذَا يراد بها: بيان 


حقيقة الإسلام؛ كك حديق عاد بوكر قو ]م عصان السك فالكراد يالك يان 


الخ 


أن 


وفيه: بيان 


:" حقيقة الإسلام. 
فقوله صَرَكدَ 0 جوزل هناب : («المسَلم 6 مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو)) 
معناه أن مِن حقيقة الإسلام: أَنْ تَسْلَمَ أعراضٌ المسلمين بيتهم. 


وكقوله صَرَدَ نسل في «الصّحيح) : الم له أخو المَسَلِم)؛ فمعناه: 


و اد : 
الإسلام: عَفْد الأشُوّة الإيمازيّة عليه. 
وَاطْرّد هذه القاعدةً في كُلُ حديثٍ من الأحاديث المنقولة عن الي صََِلدَيَهوَسَههَ في 
هذا؛ وهي حقيقةٌ بالإفراد؛ لِمَا فيها مِن بيان حقيقة الإسلام؛ فَإِنَّه بِجَمُع التّظير إلى التطير 
في مثل هذه الأحاديث تَظْهرٌ حقيقة الإسلام الذي ينبغي أَنْ يَتَعَبّد المَرْء رَبّه به. 


تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


ا 1 ُو القَاسِم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عبَيْدِ اللو السّمْسَارٌ الحُرْفِيُ» أخبرنًا أَحْمَدٌ بْنْ 
39 


خبَرَنًا هالال بن العلا قاذ عدتا عندو ت] مدسان د تا موه َُ 


60 يز :ا لت ل 5 - اود مين 5 -0 وله ١‏ عع ع قشي موق 2 7 ا 2 
بوي ا ل الو ب ييا دن قال رَسول 


هذا الحديتٌ الذي ذَكَره المصنّف في إسناده ضَعْففٌ» لكنّهِ رُوِي من حديث جماعةٍ من 
الصّحابة في «الصّحيحين» وغيرهما؛ كحديث سَهْل بن سعد. 
والمُراذ د (الفتميق): النكان؛ كماجاء ق بعس الفاظ التعديف» امن خفط تابي 
0 


ئَ الى أللَهعَلدَهوْسَلٌَ لمَنْ حَفظ لسانّه :عه ان ينك الح 
فر 


إن 2 


121 0 سي 1ه ص 8 ب شاوه هص كو 218 و 
/- أخير اال ايو اللي نَا أن لسار 


بْنُ أَحْمَدَ بْن شَيْبَانَ المُعَدَلُ» أخبرنًا مُحَمَّدُ بْنُ ِسْحَاقٌ» قَالَ: حَدَثََا َه بْنُ سَعِيدِء قَالَ: 


سل 


ا 


َل الت بن صن: وا راهب قازة لم فجت . عاو اهزة لم يجي :. الوا 
7 ا د ا م 0 4 5 26 7 
هُ: لِمَ لا تَكَلَّمنَا؟! فَاطَلَمَ عَليْهِمْ وَقَالَ: يَا مَؤُلَاءِ؛ إِنَّ ِسَانِي سَبْمٌ» وَإِنّي أحاف أَنْ أَرْسِلَةُ 


صر لوب 


فياكلني»). 
ل د م لع 
4 - وانشدونا فِي معناه: 


صم 86 مم 


احْمَظلِسَائَكَ أَيُهَاالإِنْسَانْ ‏ لايَقنَكَإنَ همان 
كَمْ فِي الْمَقَابِر مِنْ قل لِسَانه اتن الت لان يد 
اه 1ن : بُو الحَسَنٍ عَلِنُ : ْنُ المُظَمّرِ بْنِ بَدْرِ السَّافِعِيٌ البَندَنِيِجِيُ بهَاء الشدنا اد 
التْمْمَانِ عَبْدُ الأعلّى بْنْ أَحْمَدَ الَجْلِك أَنْشَدََا الحْسَيْنُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِِسْطَام لأبي نُوَاسٍ: 
ندال اوسا ترام #اللسش عاسم ساق 
مُشْبدَءِالصَهْتٍ حَيْرٌ لَكدَمِ نْْناءالكَلام 


"ليها افيح 7 ”تت 0ه ام 
ل لبا ل تان اكبيا التسسيياءم المسيصاه 
إِنَمَاالسَالِمُ نال جوق هه يلقام 


تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


نشي " الكت اين الئل ففخ كبرالفام فئ يعس 
شيل لزاه الكيمة ا ةشاطة طت د ادل 


2 8 5 و خب نوب هه * © ا َه و ب 3 
استر الع ما استطعت بِصَمّتِ ‏ إن فى الصَمّت رَاحَةَ للصموت 


عي او 18 عنم هاه م سه آ ه ه غ# 001 1ه عي عب وا اك 2 2 
وَاجِعَل الصمْتٍ إن عييت جَوَاَا ‏ رب قولٍ جَوَابَه في السكوتٍ 
]| لحار 


« 23 


قوله: (اسْثْر الْعِيَ): العِونُ: العَجّز عن البيان. 

وقوله في آخره: (رُبّ قَوْلٍ جَوَابُهُ في السَّكُوتِ)؛ قال الأعمش يما 
«السّكوت جوات». 

فومًا يُجَابُ به بعض المُتكلّمِين: السّكوت عن كلايهم الذي يذكرُوئهء سواءً سؤالا أو 


غيرٌ ذلك. 


هُ تعالى: 


) لعلّها: (أَنْتَ مع الصَّمْتِ آمِنُ الزّلّل)» هذا أَظْهَرٌ في المعنى. 


-ه 


١‏ وَقَالَتِ الحُكَمَاءُ: (مَكَلُ الكَلِمَةِ كَالسَّهُم لَا يُمْكِنُ رَدهُ). 
1 اج وه ع فعاضي ود عرس ةو سرها 
و شيل لفان زهان واي وكا نحَتَى يَكونَ ما يَسْمَعْ أكْثَرَ مِمَا يَبَكَلَمُ وَهُوَ 
على 165 ين اننة يلاعل وذما قل قال 


ا ل ا 
ادر ينك النره 
كت يشورك التق ا عر ويلتيالة وَلَيِسَ يَمُوتٌ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرّجُل 


0 


د ان 6" 1 0 
8 كل وَعَثْرَتة بالر تَبرّى على مهل 


تطريز «الرّسالة المُغْنِية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


بَابُ السَّكُوتٍ وَلْرُومٍ البيُوتِ 


ار حز. اين ذه ماي جتن و اع عو بط 
04- أخبَرنَا أبُو الحَسَنِ عَلِيٌُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُةَ الرَّزَازُ أَخيَرَنَا أبو بكر 
الشافخء خذثنا عَبَد الأوثرة مُخَمّده حدتنا ذَاوْدُ بن عمرق ثن زُعَيْر الضيّق» حدثنا عبد الله 
تيه وو 
ابن العبارك» عَنْ يحي بن أبوبه عن عيبو اللوتن زخروعن القايبي» عن أبي أمامة 


تعن قَال: قال عَمَبَة بن عَامِرِ يدنه قَلْتٌّ: يَا رَسُولٌ الله؛ مَا النّجَاةُ؟ قَالَ: ذامْلِك 


قنك لشاتلقه 1 اكات رلته ولف عر خط 2ت 


هذا الحديث إنناة ها شعيفف لك لشواهد هذ أخرى من غير حديث عقبة يثْ يثبت بها. 


وقوله باع وسار : («املك عَلَيْكَ لِسَائَكَ)») هو بمعلى حديث عبد الله بن لعرر 


المُتَقَدَّم: ((مَنْ صم صَمَتَ نجَا))؛ فإنَّ السّؤال هنا عن النّجاة. 


الح 
0 


24 سل 0 ابو 


فَكَأَنَ النََىَ صََّلدَه تَدْعَددوسَةَ قال: (اسَكت فتنح)؛ لأنَّ مِلّك الإنسان لسائه يلزمٌ منه أن 
يكون صامتا حاكمًا للنثائه: 
ومن اناس مَل يحكقه إيناله» فيرط عليه ولا يستظيع أن يَنوسَهه فيتكلم ماشاء 


كيفما شاء» ولا يُفَرّق بين ما ينبغي صدورّه في حالٍ وما ينبغي إمساكّه في حالٍ أخرى. 


م هه و 
85 


وسَبَقٌ أن ذكرت لكم ما كان أبو هريرة لَه لد يعَنْهُ يقوله: «حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ الله 
أحدهما فَيكنتف 0 ١‏ 
فَأَمْسَكَ أبو هريرة َيه َنْةُ عن شيءٍ مِمّا سَمِعه من النَيتَ أله يوسا لعليه يأن ما 
وليس مُراد أبي هريرةً خوقه من تبليغ ما سَمِع من النَبِيَ صَكَدَ لَمعَلدَوَسَلَرَ ولكن مُراذه: 
أله لو خدكييه وقعك[فينة آذك إلى عدوت القتل ييخ المسلمية. 
وهذا الذي حَبّسه أبوهريرةً - كما قال أهلٌ العلم - إِنّْما هو المُتَعلّق بتعيين أسماء 
أهل النتن وذعاتها فق الصدن الأول ومايد ول اليديخال الثامن "للك والولابةوشمو 
اللشووكا لاد يغاي غيل 


أن 


وللشَاطْبيَ َمَدآ الَهُ تعالى في م مُقَدّماتٍ «المُوافقات» كلام > حَسَنٌ في معنى أَدٌ أبي هريرة 
هذا. 

وقوله صََلنَهءََِهوَسَلَرَ بعد ذلك: (١وَلْيَسَعْكٌ‏ يَْنَكَ)): عَبّر ب (السّعة) عن الجُلوس في 
لمح ا و سه اس وس ميم تَدُعَهوسَلٌ 


ن لَرُومَهِ لتحصيل النّجاةٍ يٍ داعواسكا على الأثيان, 


وإنَّما يُوَسّعُه عليه: اشتخالّه بما ينفعٌه؛ فإنَّ الإنسان إذا لَزم بيته وأفبّلَ على ما ينفعُه صارٌ 


أ 


الت عليه واسكاء و إذا كان فارغا ضاق عليه اليتا ولو كا واسعاء 


ولذلك أَرْشّده الي صَكَدَ لاع ووس إلى ها يشتغل به ليكوت البيث عليه واسعا فقثال؛ 
(«وَابْكِ عَلَى خَطِيبَتِكَ))؛ فالبُكاء على الخطيئة وشُهِودُها الحامل على الاستكثار من 


تطريز «الرّسالة المُغْنية في الشكوت ونُزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَّاء 


وهؤلاء الثّلاثة - الَّنِي أَرْشّد يهن النَتْ صََلدَ ووس - بِهنَّ جمّاع النّجاة؛ كما أَخبّر 
الننَ صَآَلنَعَلِوَسَر؛ لأنَّ الشّؤال وَقَمَ عن هذا؛ إذ قيل له: (مَا النّجَاةُ؟) فقال: («امْلِكْ 
عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكٌ بَْنْكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ)). 

وتتَاكّد هؤلاء الثّلاثُ إذا كان في روج الإنسانٍ خارجٌ بيه حصول أَمْرِ أَصَرِ به في دينه؛ 
فبقاؤه في بيته وإمسالككٌ لسانه واشتخالّه بمخطيتته أن له في دناه وأخراه. 

وكُلَّما كانَ الإنسان مُشْتَغْلَا بالأمور النّافعةء حصلتٌ له مدارج النّجاة هذه. 

وإذا كان الإنسان فارعًا بَعَاَا من يُجَرُ إلى الخُّروج عن هؤلاء الثّلاث» فضلًا عن كونه 
مُشْتَغِلًا بما حَرَّم الله سُبْحَانَهوَتَالَ؛ فإن غاله ف االتدعن الجا انيد وانند فالناس ف 
هذا الأمر أَحَدٌ ثلاثة: 

أولهم: امرىٌ امتكّل هذا الحديث؛ ففارٌ بالنّجاة. 

والثَّانِي: امرئمٌ كان فارغًا من العمل بما فيه لكِنّه غير مُشْتَغِل بالباطل؛ فهذا على شنا 
مَلَكَة؛ لأَنَّ النّمس إِنْ لم تُشْغِلها بالطّاعة شَعَلَدْك بالمعصية. 1 

ومن حبائل الشّيطان الي كيد بها للتثفوس: تدريجها في الفراغ» والاشتغال بالمفضول 
عن الفاضلء حَنَى يَجْبَرّها إلى الوقوع فيما حَرَّم الله عَريجَلّ. 


والثّالث: مَنِ اشتعَل بما حَرّم الله سْبْحَاَهُ وَتَعَللَ فهو أَبْعَدُ عن دَرْك هذه المدارج. 


>" سرس * 5ه ور 


7- أَبَرَنا أبُو عَلِيَ الحَسَنُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَادَانَ أخبرنًا د بُو عَمْرِو عَثْمَانَ 


2آ ريق افر 


ابِنْ أَحْمَّدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لو 0 
الصَّائِمْ باسسوي: بْنَ عياض رَمَدآلنَهُيَقُولُ: «في آخر الزَّمَاذِ عَلَيَكُمْ 
بالصَّوَامِع» قُلَنَا: وَمَا الصَّوَامُِ ل «لوثُ كلة لبق ينجو ين قد كلك اران إل 
مولا كاوه 


من كا او القع“ تو وساي د و ل ا معو 
-١‏ وَكَانَ يَقول: «لِيْس هذا زَّمَانَ الكلام» هَذَا زمَان السّكوت وَلَزوم البيَوت». 


قال الاح وف را , 

هذا في زمانه 5 َمَدنَهُ تعالى» فكيف في زماننا؟! لارَيب 
لسانه والإقلال من الخلطة أَعْظُمُ وأَعْظُم. 

فينبغي أَنْ ينب العبد إلى هذا الأمر؛ فإنَ مُخالطة النّاس ينبغي أَنْ يقتصر الإنسانٌ فيها 


على المُهّمات اللّازمة التي بها قَوام مَعاشِه أو مَعادٍه. 


3 


ن حاجة العبد إلى إمساك 


أ 


وما زاد عن ذلك فَإِنْهِ يتلل منه؛ لئلا يتَضَرَّر بهم في دين أو ذنيا. 


تطريز «الرّسالة المُغْنِيةَ في الشّكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَّاء 


6ه 2 و ع .8 2 530 ل 500 حي :8 غير !9 3 د 
سفن التوّرئء عن أ عَيد الله الغو عَنْ وهب : ْن مني قَالَ في «حكمَةٍ آل داوْدَ) : 


2 و - 


ا عَلَى العَاقِل أن تكون لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهًا نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يُنَاجِي 


فيهَا رَبَهُ وَصَاعَةيَدْلُو فِيهًا إِلَى إِخْوَانِه الّذِينَ يُخْبِرُونَةُ بعيوب تَفْسِه وَسَاعَةٌ يُخْلِي بَيْنَ 


ده 


تَفْسِهِ وَبَيْنَ شَهَوَاتِا الي لَا ِوَام ايها مال َم فإ في ذو الشائة عَزكاكه 
عَلَى السَّاعَاتِ الأحر. 

فد الغ وعمس ع من 0ك 011 2 

وَحَقَ على العاقل أن يكون عارفا بِرَّمَانِهِه حَافِظا لِلسَانِهِء مقبلا على شانه 


ه د “هه ص 01 


اه ل 506 5 ض 8 58 3 5 ع جد 1 
وَحَقٌ عَلى العَاقِل أن لا يُرَى ظاعِنا إلا في ثلاث زَادِ لِمَعَادِ أو مَرَمّةِ لِمَعَامْلِ 


3 
ما 


ع 
كي 


5 8" أو جرابك 
الب حير ترا 


و ' ف 2 د 
كن عو كن 


خبرَنًا أن بو المَوَارِسٍ الحَسَنٌ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي الفَوَارِسِء أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيَ ابْنْ 
الصَّوّافِه حَدَنَا عبد اللو بن أحْمَد ابْنِ حَتْبَلِ حَدَكِي أبِيء حَدَنا بو المُغِيرَةِ الحِمْصِيٌ 
ا ا 0 


لابلا وفتنده وَل يز 3 الكو إل 


ا 


«# ال 


6 


سَمِعْتٌ مُعَاذًا دعن يَُولُ: (إنَّكُمْ لَنْ تَرَوْامِنَ الذئيا | ا 


َه ال عر عر 0 و ضدقء 2 2 2 همه 
شان ياي حبل وي عت ال َم رَضَْا) زول 
0 حار 


قال الفارح ور الم 
هذا الأَثّر إسناده صحيحٌ. 
والجُملة الأولى منه مَرْوِيَةٌ من قوله صََِلَةَْتَِوسَهَءَ فيما رواه ابن ماجة بسندٍ صحيح 


من حديث معاوية , بن أبي سفيان ويَدَليَعَنْعَا قال : قال رسؤل الله م1 عادول : ١لْمْيَبْقَ‏ 


2 


فهذه الدَّارُ مطبوعة على البلاء والفتنة ابتداءً؛ فإنَّ الله عَربجَلٌ عَرجَلّ لم يخلقنا فيها إِلَا لتنا 


كسا فال اله شجعلزقال: ةادأك ورك يوقي )لك قت 


وم ةدعو 


ةلوح لكف حصلا وهوالعررالْمَُورُ (4)50 [الملك]. 
000 َيَِوسَلٌ؛ فين الى صََلدَعلَووسَلَ نما بُعِتَّ ابتلاءً 


كما في (صحيح عنما من حديث عِيِّاضٍ بن حِمَارٍ رَإلَه يواارَعم 6 أن النبِىَ صَبَأَلدَهءَلتَووسَلَ 


قال: (وَإنَّ الله له نَظرَ إلى أَهْلٍ الأزض كَمَقتَهُمْ عَرَ 2 ها وَعجعهن: إلا بََاَامِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. 


0 5 201 


وَقَالَ: إِنَمَا بعك لِأَبْتَِيكَ وَأَبْتَلِيَ بكَ»؛ فكانّت بغتنه صََنَءلنِوسَلَهَ تأكيدًا لهذا الابتلاء. 


الح 


وقد صَرّح بذلك صََلدَ الَمُعَبَيَهوَسَلَرٌ؛ إِذ قال في حديث معاوية السّالِف: الم بَبْقَ 0 مِنَ الدّنْيا 


تطريز «الرّسالة المُغْنية في الشكوت ونُزوم البيوت» للحافظ ابن البَنّاء 


إلا بلاء وَفِبْئَة). 

وإذا كان هذا هو حال الدّنياء فاللائق بِمَنْ قَذِفَ في دار بلاءِ وفتنةٍ أَنْ يطلب لنفيه 
النّجاد ون يعلم أنَّ هذه الدَّارَ لا تخلُو ون تكد وتقَلْبٍ حال؛ فَإنَّها مطبوعةٌ على ذلك؛ 
كما قال أبو الحَسَن التهاميٌ: 
طَبِعَت عَلَى كَدَرِوَأَنْتَ تَرِيدُهَا صَفْوَامِنَالْأَقَدَاء وَالْأَكَدَارٍ 

وَمكَلَّفْ الْأَيّامِ ضِدًَ طِبَاعِمَا مُتَلَمّسٌ فِي الْمَاءِجَذُوَةَنَارٍ 

يتيضق أن يعلم المرة أذ هذا هو حال الذناه ييه فبها بسيرة الصّذر ادل الذي 
أَنْجاهّم الله سَبَحَاتَهُوَتَعَالَ من حَمأتها. 

وَلِعِظَم معنى هذا الأثر (قَالَ) الإمام (أَحْمَدُ) ومَهآنَهُ تعالى لَمّا حَدَّث به: («اللَّهُمَ 
رَصّنَاء اللّهُمّ وَضّنَاة)؛ لأنَّ نفوس الَلْق لا تشيع من الدّنيا. 

وأكثر مُنازعة للق للأمراء لأجل الذَّنيا؛ ولذلك قال معاد مول ترواية جره 
0 

وهذا يحيِلٌ العاقلّ على الرّضَابِمَا قَسَمَ الله سْبْحَلَهوَعَالقَ» وأَنْ يُخَلّصٌ نفسَه من 
الي وس سيب سي 
التّفيس الباقي ويبيع الرّخيص القَانِيء ولا أَرْحَصٌ ولا أَفْنَى مِن الدنياء ولا أَبْقَى ولا أغلى 
من الآخرة. 

ولما أدرك الشلف كمورة انَهُ تعالى هذاء شَمَّروا عن أيديهم في طاعة الله سَبَحَانَهوَتَكَ 1 
واجتهدوا فيها؛ لأنّهم يعلّمُون 


2 


نّ الدّنيا آيلةٌ إلى زّوالء وأنّهم منها إلى ارتحال. 


أن 


وامتثلوا قَولّ عَلِييَ الذي عَلَّقه البخاريٌ في كتاب «الرّقاق» مله أبو نُحَيّمِ الأصبهانِيُ 
في «الجلية» بسنل صحيح؛ قال: «ارْتَحَلّتَ 5 مُدُبِرَة وَارْتَحَلَّتِ الآخرّةٌ مُقبلَة وَلِكَل 
ب سعط و ََ ور 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنونَ» فكونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخرَةء وَلَا تكونُوا مِنْ أن: 
اانه ةمات 25 1 

ومَنْ رأى حال السّلف وأَدْمّن مُطالعة أحوالهم مان عليه هذا الأمرٌ. 

ولأجل ذلك ذَكّر جماعة من أهل المعرفة والإيمان - كأبي المَرّج ابن الجوزيٌ» وأبي 
عبد الله ابن القَيّمِ - أَنْ مِن الأسباب التي تحصل بها رقّة القلبء وتهّوّن بها هذه الدنيا: 
اذفان تطالعة ة أحوال السّلف رهما لنَّهُ تعالى؛ وقراءة قصّصِهم وأخبارهم. 

بعش أن كرد طالب العلم كد ين قراءة .د سيّر أولنكء وأَنْ يُكثر مِن ذلك؛ وفيهم 
عُظمَاء» ذَكّر أبو المَرّج ابن الجوزيّ أنه أَفْرَدَهُم بالتّصنيف؛ لِما في أخبارهم وأحوالهم ما 
يزيد الإيمان ويرّسّخ الإيقان» مثيب: (الحسن البصيرى: واحمدابخ سني وسعيد يزخ 
المُسَيِّبِ) بعد أصحاب النَبَِ صََِلنَعَيَهوسَله. 


لي ا لا 


تر ل 
عبد الغنيٌّ المَقدسيّ الحافظء وقد أَفْرّدها الصَّياءٌ في جُرْأَيْن وتَقَلَ كثيرًا من كلامه 
الذَّهبيُ رمألل للَّهُ تعالى في (م سير أعلام الشلاء). 


ومِمًا يُؤْسَف له: أن كثيرًا من طَلَبة العلم ينظرٌ إلى مثل هذه المآخذ الإيمانيّة بعين لا 
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اه 
أن 


القراءة ف كتب الرقاق والسير والحكايات والأخيان ما هى 0 


يَأُبَهِ بهاء فيرى 
با سس اس مر ترس رسام ديم 
بحقيقة الدّيانة؛ فإنَّ الفقة في الدّين أصلّه - كما ذَكّر ابن الجَوزيٌ رَمَهُأنَهُ تعالى في كتاب 


«المقاصد) - شَامل لهذا وغيره. 


ع 


اللخقاء ا 


ومن أعظم ما ينبة ينبغي أَنْ يَضُون الإنسانٌ نفسّه فيه: حال قلبه ونفيه وإذا أَهْمَلَ ذلك 


وأخطة مايكون التقلي» ذا اشتقل الأتساق بسي كتتيه إلى الله كا سيا ف تيده 
عن الله) كم يعمل الصّالحات ا 0 المُراءاة آلَّ به 


0 002 


إلى تبعيده عن رَبَّهِ عَرَجلٌ. 

لدم كت اضيا رسيي 
يكون العلم حاملا له على الَّقَرِّبٍ إلى الله سبحا 

ا لال مده 
الخاطر»: (رأيتٌ أكثرٌ العلماء يَتَشَاغْلون بصّورة العلم, فهّمٌ الفقيه: التّدرِيس» وهم 
الوافكظ ؟ الوه 

ا 700 5-0 رو 501 7 0 7 

فهذا يَرَعى درسه فيفرّح بكثرة من يسمّعه» ويقدّح في كلام مَن يخالفه» ويمضي زماته 
في التّفكر في المُناقصَاتء ليقْهرٌ مَن يجَدلهء وعَيئُه إلى التّصدّر والارتفاع في المجالسء 
وربّما كانت همّته جمعَ الحُطام ومخالّطة السّلاطين! 


والواعظ همَّنهِ ما يُرَوّقٌ به كلامّه» ويُكثر جَمْعَهه ويجلبُ به قلوب النّاس إلى تعظيمه. 


فإن كان له نظيرٌ في شغله» أخذ يطعن فيه). 

وقالني فصل آخر: (رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقتِه 
ومقصوذه. 1 

فالقارى مشهرل :ال وباك هكف ع الشواذ ميري أن العقضودقق التلاوةه رلا 
بتَلَمّح عظمة المُتكلّم» ولا زجرٌ القرآن ووعده وربّما ظنّ أنَّ حفظً القرآن يدقع عه 


50 


فتراه يترخص في الذنوبء ولو فهمء لعلم أن الحجّة عليه أقوى ممّن لم يقراً! 


والكسة كا يسم الدر نم وودفظة الأسائيده رالا بتاكل مقصوة الكترل هوري الدقه 
حفط على الثائن الألحادية» فهوع' جو ردلكا السّلافة:وركها تخسن ف الخطاياء هنا 
منه أنَّ ما فعل في الشّريعة يدقع عنةً! 

والفقيةُ قد وقع له أَنَّهِ بما قدُ عَرَف من الجدالء الذي يُقَوّي به خصامّه؛ أو المسائل 
الي قد عرف فيها المذهب: قد حصلٌ بما يُفْتِي به النّاسَ ما يرْفَع قَدْرهه ويمحُو ذَنْبَه؛ 
فربّما هجم على الخطاياء ظنًا منه أنَّ ذلك يدفع عنه! وربّما لم يحفظ القرآن» ولم يعرف 
الحديثء وأنَّهِما ينهيان عن الفواحش برّجرٍ ورفقٍء ويَنْضَاف إليه - مع الجهل بهما - 
حر ال ناس وإيثارٌ العَلّبة في الجَدَّلء فتَرِيدٌ قسوةٌ قلبه! 

وعلى هذا أكثر النَّاسء صُوّرُ العلم عندهم صناعة» فهي تَكْيببّهم الكِبْرَ والحماقة). 

وله أيضًا فصل في ١صَيْد‏ الخاطر» يقول فيه: (تَأَمَلتُ العلم والمَيل إليه والتّشاغُل به 
فإذا هو يُقَرّي القلب قُوَّة تويلٌ به إلى نوع قَساوةء ولولا قَوَّةٌ القلب» وطولٌ الأمل» لم يقع 
التُشاغل به فإنّي أكتبُ الحديتٌ أرجُو أن أرويه. وأبتدئ بالنُصنيف أرجو أن أَتِمّهء فإذا 
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تأئَلتٌ باب المعاملات قل الأملُ» ورقٌ القلبٌُء وجاءتٍ الدّموع؛ وطابّت المناجاة» 
وعَشِيتٌ السّكينة» وصرثٌ كأنّى في مقام المراقبة). 

فأخبر يَمََآنَهُ تعالى أَنَّ العلم رُبّما يُورِث طَالِبَه قساوةً إذا وَقّف مع صورته؛ ولم يكن 
ذلك العلمٌ حاملا له على العَمّل. 

سس ا سس رس ل ا لصيس 
تَلْذِيعًا لا يَقُدَح في كمال التَشاغل بالعلم). انتهى كلامه. 

فينبغي أن يشتغل طالب العلم بِتَرْقِيق نفيِه: بالقراءة في كُتب الرّقاق» وزيارة 
الصَّالحِينء وعيادة المرضىء وزيارة القَبِورِ؛ فإِنَ هذه المُرَقّقات ثُلَيّنُ قَسوةً قلبه التي 
تَعْتّريه بسبب وقوف أكثر النّاس مع صورة العلم. 

وهذا حال النّاس مِن قبل ومن بَعْدٌ في العلم؛ فَهُم لا يَرَوْن مِن العلم إِلّا مسائله. وأَمًا 
حناتش و ]زوق افوس فيذا قل[ , 

حَبَّى آل الحالٌ بالنّاس إلى أن يقراً الإنسان في كُتب العقائدٍ فيظُّها تُخاطِبُ عقلّه ولا 
تُخاطِب وِجْدَانه؛ فِيَمُوٌ على عذاب القبْرء ويحمّظٌ فيه حلاف المُعتّرلة» ونسبة إتكار 
عذاب القبّر إلى بعض فِرّقهم لا إلى جميعهم, وغيرٌ ذلك من المسائلء لكن لا يثمر ذلك 
في قلبه شهودَ هذا الأمر العظيم! 

فتكون دِراسَتَه لهذه العلوم على وَجْهِ يُعَسّي قلبّه ولا يُليْه. 

ولو أن الإنسانَ كانت له بصيرةٌ لرأى أَنَّ كُلّ عِلْمِ - آليّ أو أَصلِيٌ ذو إلى الله 
سَبحَانَهوتَعَالَ . 


0 7 3 5 : 2 9 5 و2 م 

فإن العلمّ ميراث النبوة» ونور العلم هو الهّادي إلى الصراط المستقيم» وكل قبس من 
الأقباس المَنْضُوبة على ذلك الطَريقٍ هي هاديةٌ إلى مَزِيدِ مِن الثور. 

ولو أن النّاس تَعَاطَوًا العلومَ بهذه الطّريقء لَأَنْمَرَ ذلك في قلوبهم الخيرٌ الكثيرٌ؛ سواءً 
كان العلم الذي يتناولّه الإنسانٌ ويتعاطًاه عِلّمًا أصليّاء أو عِلْما آِيا. 

ومن صَرّفٍ القلوب عَم ينفغها: زُهْدٌ كثير من طلبة العلم - كما سَلّف - في هذا الأمرى 
وعدم قيامهم به» ولا رَفع الرّأس إليه. 

وقد كان يُقرّأفي حِلّق العلم فيما سَلّف في البلاد النَّجِدِيّة - مثا - كتاب «الزُهد) 

ع - 7 3 - 4 0 2 07 

للإمام أحمد وكان عامّة الأشياخ الكبار لا يقطعون قراءته. فإِنْهم إذا انتَهُوا منه قرأوه مَرَهَ 


3 


وما طَلبةٌ العلم اليوم: فإنّهم يَرَوْن أن كتاب «الزُهد) فيه كثيرٌ من الإسرائيليّات 
والأحاديثِ الصّعافٍ والحكايات المُنكرَة؛ فلا يُسْتَعَل به ولا يُضَيِّ الوقت في مثله ! 

والحقيقة: أَنَّ الضَّياءَ في مَقالَِّهم هذه التي الْتَحَلُوهاء وأخدُوها مِن رُؤُوسهم ولم 
يأخذوها من العلماء؛ فَرّهدوا في مثل هذه الأشياء! 

والمتصود رون هله الإلماعة: أذ كوه نات بي ظالت الدالم يعد ووو ههه المغانن 
التي تَرَشِدُك وتَهْدِيكء وأَنّكَ إذا حَلَوْتَ منها فإنّك على تَحطّر شديدٍ؛ فإِنَّ القرآنَ يهدي 
ناسًا يقودّهم إلى الجن فيكون لهم إمامّاء ويأخدٌ به ناسٌ فَيرُحٌ بأففيتهم إلى نار جهَتَّم. 

يعن شاهة اخوال الناس 2 ذلك 


فينبغي أن يحذر طالب العلم أَنْ يكون حَظّه من العلم اسمّه ورّسمّهء بل يكون حَظَه 
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5 00 1 5 01 17 5-3 ا 55 ع ع ل 0 7 2 ٠‏ 
فوخ العلم: حقيقته الإيمانية» وهدايته الربانية» التي تجعله يأنس بالله عرْبجل» ويتلذذ 


نَحَبْسَ نفسه في حِلّق التّعليم فَرْبَةُ يتَقَرّب بها إلى الله سُبَحَانَهوَيَ 


أن 


بمناجاته» و يرى 


فتزيد 7 
وليس المُراد من جلوسه في حِلّق التّعليم أَنْ يُحَصَّلَ هذه المعلومات فَيتَقَدّم بها في 


7 شع ع 45 ع 0 بر ع و سااع 
منصب ذُنيويّ أو شهادة أو رياسةٍ أو جاءء أو يُرْحِيَ بها وَقنَاء أو يُجامِل بها صاحباء أو 


0 


عجَالِرعَاوِيِي عاتم لأف ئيفك مهت 
رُبَموْمبَكَيِتَهِندكَلَمَا صِرْتْفِي غَيْرِهِبَكيِتَ عَلَيْه 
1 وَأَنْسَدَ أَنِضًا بَعْمُ بَعْضُ أَهْل العلّم مَعَْاه: 
إِذَامَا الدَّهْراً أَوْرَبَنِي التِقَاضَا حَنَوْتَلَدْعِمَاضَالَا الْتِكَاضًا 
وَفْلْثُلَهْتَعِمْنَا فِِكحِينَا وَهَذَا الْفِمْلُمِنْكلَنَاقِضصَاضصًا 
ْوَاسَاكِرًَامَاكَانَمِنْهُ وَطَوْرَا صَايرًا أَرْجُو الْخَلَاضَا 


1 وَاجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنَ العْبّادِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض اقلق اعد دوك فى أنه 


إِنََامَ ذا الدَهْركَمْيَحْرَنْ عَلَى أَحَدٍ ‏ مِمَّنْيَمُوتُ وَلَمْيُفُرَحُ بِمَوْلُودٍ 


ها الثاني 5 


اوقا التو اه ف الف الو يف ع لقو اف ممه 
ةا لكب تب ا في قولٍ كعب وَفِي قولٍ ابِنِ مَسْعودٍ 


أعم 2 5 9 14 7 كم ع يه 

5 هو ٠‏ هو 
اجن اعدو فحن الرقان ملتبس وك للنفس تصويب د ا 
ع 


وَأنْسَاً الرَابعٌ ب 


إن 4 عرس 6 3 احيواو © © رس دان 5 0 
فاطلب لنفسك منجاة وَمدخلا لاابدمنه ولو في قعر مَلحَودٍ 
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ا الل ا سما 


نَعيبٌ زَّمَانَنَا وَالعَيِبٍ فِينَا 
ماو ول 2 مه عواه 
وَفد نهجوالزمّان بغير جرم 
2 00 ِ 1 
وكاناشنا المكساذء والتراكسي 


571- وانشد 


0 00 ل سيئر 
ولا دَم؛ ل ا ا 


مَالِرَمَانِنَاعَيبسوَانَ 
اتات سان متت 


فَنْحَنُلَهُنُخَاوِعٌ مَنْيَرَانَا 


2 و عر مع قل و 


- 2 - 5 06 4 
وَهُمْ فَسَدُواوَمَا فَسَدَ الزّمَان 


3. 
0 


00 
قدارّه 


باب ما يحب 1 4 عِنْدَ ظْهُورٍ الفِتّنُ مِنْ غ طَلَّبٍ السَّلَامَةٍ وَلْوُوعِ الوَطن 
اح ايده الى الكو يي 1 ادقن ايا الكنا نااك الور اي 1 


2 


أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ حَدََّنا عَبْدٌ للهبْنُ مُحَمَّد البَعَوِيُه حَدّ 


د 
ئر 


ف و ا صر 0 


الشَّوَارِبٍء حَدَثَنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنٌ زِيَاِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أبي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
ارعي ااه ا َال وول الله عافدو 5 

بم يناطع اللبْلٍ المُظلِم يُصْبِحُ الرّجُل فيه مُؤْمِنا وَيُمْسِي كَافرَا وَيُمْسِي مُؤِْنا 
وَيُصَبِحٌ كَافِرَا اعد فيا يدون القائِم وَالقَائِمُ فِيهًا حَيْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا 
َيرٌ منَ السّاعِي)» قَالُوا: هَمَا تَأمُْنا؟ قَالَ: «كُونُوا أخلاس بِيُوتَكُم). 


هذا الحديث إسنادُه لا بأس به وهو حديث حسن. 

وفيه: الإرشادٌ إلى الفِمّن الي تكون فيما مُستقبّل مِن عُمر هذه الأمّة؛ فإِنَ التي 
َلوسر قال لأصحابه: ((إِنَ بَبْرَ بيْنَ أبْدِيِكُم)) أي فيما تستقبلون (١فِتَنّا‏ كَقِطَع اللَّبْلٍ 
المُظلِم»). 


والمقصود ب (جَعْلِها قِطعًا): أَنّه كُلّما حرج مِن قطعةٍ مِن هذه الفِدّن ديل في فتنةٍ 
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ع 


اخرى. 

وعظيم أَكَرٌ هذه الفتّن على الثفوس: أَنْ تَصَيّر الرجلّ يُصبح مؤمنًا ثُمَ يُمسي كافرّاء 
ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا؛ يما يَدُلّ على ظُلمَتها وشِدّة ها على القلوب. 

نّم أخبّر عن حال النَّاس فيها من جهة الحَيِْنّة فقال: («القَاعِدٌ فِيهًا حَيْرٌ مِنَ القَائِم 
وَالقَائِمُ فِيهَا حيْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالْمَاشِي فِبهَا حَيْرٌ مِنَ السّاعِي))» فالنّاس فيها على طرائق 
قِددَا؛ وشّرّهم: السّعاةٌ فيهاء الدّاعون إليها. 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الحال: الخد بما أَمَر به اليْ صَآَلََعَهوَسََهَ فقال 
نكا الوا لدت 5 1611؟ الور لفاس ار 


و(الجِلّس): البْسط التى تَلْقَى في البيوت. 

لجرا ا سا سي سس ميض 
حِلْس بيته لا يخرجٌ منه؛ لأنَ تر 7 تبكه ااقنة بيمكله لقياة من تشاشهاءورتها تين 
بذلك الرَّشْاشٍ ة فْجَرَّه إلى أعظم منه. 

ولأجل كف النّفوس عن التَّسَارع إلى الفِمّنء عَظَّم أَمْرُ الإقبال على الله سُبَحَلَهُ وَتَعَالَ 
فيها؛ كما في حديث مَعقِل بن يسار في (صحيح مسلم) أن نَ النََِ صََلدَه لَمُعَلِيدوسَلَرَ قال: 
«العبَادةٌ في الهَرْجٍ كَهِجْرَةٍ إِلَىَ)؛ أي العبادةٌ حال الفتنة بمنزلة الهجرة إلى النَبِيَّ 
صَإَكَُ لَمُعََووسَلر. 

وإِنَّما صُيّتِ العبادةٌ بهذه المنزلةٍ وعُظّم أَجْرُها لأنَّ النَّس مطبوعون حال الفِئّن على 
التَرَشّح إليهاء والتسارع فيهاء وطّلب الاطلاع على أخبارها وأحوالهاء ورٌبّما عَمَرهم 


'خحكف 


تم 


ناكل الطلق تتانين ب اللفان» 


ى أن 


وَاعْتَِرْ هذا في حال الْحَلّق فيما يَمُرٌ من الفتن؛ فثَرَ 
وقَلّ منهم مَنْ يتعلّق بالخالق. 

فأكثرٌ النّس عندما تحدّث الفِئّن تراهم يُسَوّغون لأنفيهم مُشاهدةً القنوات الفاجرة 
اشم الامج كاي رالعرر )للدم تضعون وتها طويلًا في مُتابّعة بّعة الإذاعات بياشسم 
(اللطأجع الكنيا نا وك هذا شل بالمخارق: واتضرافٌ عن الأقيال على البفالق. 

فالمُقبل على العبادة في زمن الفتنةٍ عُظّم أَمْرٌه؛ لآنّ أكثرٌ النّاس منصّر فون عن الله 


ومن قواعد تعظيم العبادة 


50 
5: أن 


العبادة المفعولة في حال العَفُلة تُعَظم. 


ومن ذلك: ما في «صحيح البخاري» مِن حديث عبادةً بن الصَّامِتَ يتَْعَنهُ 

بََلتَدعَلِيهوسَلَرَ قال: ١مَنْ‏ تَعَارٌ ين اليل فَقَالَ :لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك 

وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ الحَمْدُ فى وَسْبْحَانَ اللى وَكا إِلَّهَإِلّا اللك وَاللهُ 
قَإدْ 


ا 
ووم 
:5 .م 8 


ا باش تم كَالَ: اللّهّمَّ اغْفِرْ ِيء أَوْ دَعَاءٍ استجِيبَء فَإِنْ تَوَضَّأ قبلَتْ 


7< 
ل 


5 هه 2 
وَلَا حول وَلَا فو 
صَلاتما . 


إ 


وَإِنّما عظّم هذا لأَنْ الوم وقتٌ غَفْلةٍ. 
7 اند ع ع 0 ف كه 22 مه 
وكثيرٌ مِن الناس يَتَعارَ مِن نومه - أي يستيقظ وينتبه في أثنائه - ثم يُقَلْبٌ جانبَيّه ويرجع 
إلى نومه ولا يذكر الله سَبَحَانهُ ويعَللَ لأنَّ هذا وقتٌ غَفْل فلمًا كان وقتّ غَفْلةٍ عظَّم الأجر 
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ومثل هذا حال الفتنة؛ فإنَ حال الفتنة يخال عَفْلة ة عن الله سبحائة وَتَعَال . 


ويُعلّم بهذا أَنَّ من أعظم السّلاح الذي ينَّخِذه المَرء عند وُرود الفيّن: أَنْ يكون حِلْس 
بيته» وأَنْ يُقبلَ على الله ناوي كَل و أن يشتغل بما ينفمه» سَواءٌ كانث تلك الفتّن هما 
يتعلّق بِأَمْر الدِّينء أو مما يتعلّق بِأَمْر الدّنياء فإِنَ الفتئة كالعْبارٍ الذي يكتسح الخَلْقَّء فلا 
تعد الانسان شد شتا حت إذا اللي ذلك الخاد كوف الحال» كما قال الشاض : 
سَتَعْلَمُ إِذَا الْجَلَى الْغَارٌُ أَقَرَستَختَ كَآمْحِمَارٌ 
ولا يحص التَمبِز إلا لِمَنْرَسَمَّ عِلْمُه وانّسَّعْه كما قال الأوزاعيٌ: (إِنَّ الفتنة إذا 
أقبلَتْ عَلِمَّها العالِمُ وحَفِيّت على الجاهل؛ فإذا أدبرثٌ استوى النَّاس فيها». 
ولكن قد يكونٌ المّرء قد تَلَطّخ بشيءٍ مِن آثارها وأحوالهاء فلا ينفعه حينٍ معرفته لها. 
وأا العالم: فإنَّه يتين ذلك تين صحيحًا راسحًاء فيعلمٌ ما يّدين الله سُبَحَاَهوَتَعَلَ به 
ويعرفُ ما يتكلّم به» ويعرف ما يسكت عنه؛ طَلَبّا للنّجاة مِن سَخَطٍ الرّحمن, لا طلا 


7 انهه ره 2 


إل 
كي 


وآكر الاغمارون التقعدلين بالعلم ين 
لب مي ال وعذامة 
الجهل بالله وبِأمْره. 


الافمىء عَفَ شدة الفتنئة عّف 
وإة فمن عرف م عر 


إن تان الله سْبَحَائة تال ومفاقكه 0 حال السّلاطين والملوك. 


2 


الإمساك عن الكلام في 


نان 


أ 


ن الفئن تَذّرٌ الحَليم حَيْرَانَاءٍ فمُقتضى تلك الفتنة: أن 


يُمسِك عنها الإنسان» ويعرف ما يقول وما يسكت عنه. 


ومَنْ صَحِب العلماءً الكبارٌ مِن علماء هذه البلاد ورأى أحوالّهم في إِبَان مرور تلك 
الفتّنْء رَأى القَرّق بين الرّاسخ والزَّائ تغ؛ فإِنَ الرّاسخ له حال من الكمالء والزَّائِعْ تجده 
مُضطربٌ التفسء مُتَبَلْبل الحال - أعنى من المُتشّرّعة. 

وهذا أَضْبِهُ بماكان يذكره ابن القيّم 5 رمألل تعالى ف (منزلة السّكينة) من «مدارج 
السّالكين». أن شيخه (شيخ الإسلام ابن تيميّة صَمَدْأللَهُ كان إذا اشتدّت عليه الأمور: قرأ 
آيات السّكينة). 

قال: (وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمةٍ جرث له في مرضه. تعجز العقول عن حملها - 
0 
وجلست وما بي قَلَبَه). 

الس الا ا لان 


و 


كار ل عليه؛ يدفمٌ هذه الفِئّنء 


ورف الإنسان بحقائقها ومالها ودعواتها. 


5-0 


وكم من إنسانٍ رَفَ بصرّه في فتنةٍ يظنٌ أنّها تؤول إلى خير ثُمَّ تؤول ؛ شر عظيم» » كما قال 
ابن الف مَدلنَهُ تعالى في ١إعلام‏ المُوفَعين) : (ومّن تأمّل ما جرى على الإسلام من 
الفتن الكبّار والصّغار رآها مِن إضاعةٍ هذا الأصل وعدم الصّبّر على منكر؛ فطلب إزالتّه 
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فتولّد منه ما هو أكبَرٌ منه...» ولهذا لم يأذن صَرَّتَعَيتهوسلرَ في الإنكار على الأمراء باليد؛ 
لِمَا يتَرنّب عليه مِن وقوع ما هو أعظمُ منه). 

وما من أحدٍ من القرّاء َكَل في فتنةٍ ابن الأشعث إِلَا نَم عليها وعَرّف وخيم أَنّرها 
وسوء عاقبتهاء وَاطْرّد هذا الأمر في كُلّ فتن تقومٌ. 

فينبغي أن يعلمَ الإنسان أن ضر الفئّن على القلوب أعظم مِن ضررها على الأحوال 
الظّاهرة. 


نا 


11313 ق حال عه أذ يقر تاف كدف من الأ ناه ولكن كتفت بعال القيدة أن يشركاك 
عدكومن اليج 

وقد مضَتْ بهذه البلاد فَِنٌ اسع بعض النَّاس في الكلام فيها ووقع فيما لا ينبغي. 
فصار مآل بعض منهم بعد ذلك ما قَرّبٍ من الانحلال من الدّيانة؛ لأنَ تَوَسّعَهم في القَوْل 
جَرّهم إلى الوقوع في العلماء والتَعدَّي عليهم. 

ولّْحومٌ العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر في مُقَدّمة كتابه المعروف «تبْبين كذب 
المُفتّري فيما ثيب إلى الإمام أبي الحَسن الأشعريٌ»: (لحوم العلماء مسمومة» وعادة 
الله في هَنْك أستار مُنْتَقِصِيهم معلومة؛ ومَنْ أطْلّق لسانه في العلماء بالتّلب يلاه الله قبل 
موته بموت القلب). 

فينبغي أَنْ يحذر الإنسانٌ من هذا المآل؛ فإنَّ شواهدّه في حال النّاس اليوم كثيرةٌ. 

وكم من إنسانٍ كان يُشارٌ إليه بالذّيانة فيما مَضى في تلك الفِّنء ثُمّ صار قوم منهم لوًا 


من الدياتة وبعضهم ونه قرب من الوقوع ف الضَلال والردّة - تسال اللّه العافية. 


ال القَاسِم عَبْدٌ المَلِكِ بْنْ محمد بْنِ بِشْرَانَ الوَاعِظ الزَاهِدَ أَخبَرَنا بو بَكْرِ 


بْنْ الْحَسَيْنٍ الآجْريٌ) حَدَكَنَا م ا الحُلْوَانِنُ دنا سعيد بن اللدنا 


ص 0 عن عم 2 درت 
ه 5١‏ 


عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَلَّمَةَه عَنْ أبي هْرَيْرَ يَالنَدُعَنهُ 1 0 


ح 


ه وى 


اللو صَبَأَلكَهعَلتَهِوسَله: سعد موسي د ها خَيِرْمن 


السّاعِيء مَنْ يد يَسْتَشْرِفَ لَهَا تَسْمَشْرِ 3 ف لَه وَمَنْ وَجَدَ منْهَا مَلْجَأ مَلحَا ا 0000 


قال للا رح وف العم , 
إسناد هذا الحديث صحيحٌ» وهو في (الصّحيحين). 
وقوله صََدَ لَدُعَلِيَوِوسَلَرَ فيه : (مَنْ يَسْتَشْرِفَ لَهَا تَسَْشْرِ صا نرف لَهُ)) شاهدٌ صِدَقٍ لِمَا سَلف: 


أن مَنْ تَطَلّع إلى الفتنة اجتَرنه إليها. 


3 5 0 0 0 4 0 00 200 
واللائق بالإنسان: أن يطلب ما يلجأ فيه ويعوذ به لِيَتوّقى من شر الفتن. 
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َحْمَد بْنُّ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُه حَدَدنَا عبد الرَّرَّاقِء أخبرَنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيه قَالَّ: 
عن :9 ميد وه به و رع زر 0 00 ٍِ 3 3 106 
«لما وَقعت فتنة 37 83 ا ا ال 
7 


وَعَافَانِى مِنْ فِتَئَةَ عثمّانَ) 
6 سرت و اد الو ا يا 0 5 1 ل ف بر 0 
“| نا أبنو بكر م سن البنؤان» |خخير أبو عبد الله الهَرَوِيء أخبر أبو 
ه عومة ‏ لحل لقم عق جرع 1ه مر لق 0 الى حون 4 نل عي قا وود ع او و ل 2 
كان عدن الو عنو الو القن تترى كال سيد ينتى 1 تماد الاق يتون! 
(إلَهِي؛ أَدْعُوكَ بلِسَانِ نِعَمِكَ فَأَجِبْنِي بِلِسَانِ كَرَمِكَه إِلَهِي؛ ذا شَهِدَ لِيَ الإِيمَانَ بتَوْحِيدِكَ 
د و 0 


لِسَانِي ؛ اككيبدة: زذاض القزان على تواصل ججودك وَيَسْمَعٌ لِي مُحَمَّدْ خَيْرٌ 
عبيدكءَ؛ فَكَيْفَ لا يَبْتَهح رَجَائِي بحُسْن مَوْعودِلك؟!). 


ا 0 عافن ب و عفاي 0ه جر ابر عر مضق فى وا 
١‏ وَكَانَ يَحْبَى كَثِيرَايَطلْبٌ الحَلوَة وَالتَمَرَهَ مِنَ الناسء فَدَحَل عَلَيْهِ أخوة ذَاتَ يَوْم 


آ هه 3 


َقَالَ لَهُ: أخي؛ كَمْ تيرك مِنَ النّاس؟ إِنْ كُنْتَ مِنَ اناس قَلا بد مِنَ النّاسِء قَالَ ؛ فط الك 
يَحْبَى ثُمَ قَالَ: (إِنْ كُنْتُ مِنَ النَّاسِ قَكا بُدَ مِنَ الوا" َم أنْسَا يَحْبَى يفول : 
توا باق يداني ها توكيرا عبان 
دعوتي وَاخوججوائئي رجَالالقيِلوَالقَال 
كل تصدر غلى هذا البعاء فهو غلى زكة (كتسال): مدل (تكرار) وزتغدا): إلا «ولفاء): وزتبياة) اثناناء 


و(تَذُكار) على خلافٍ فيها. 
وذُكِرت كلماتٌ أُضْعَف من ذلك؛ فالأصل في هذا البناء على المصدر: أَنْ يكون بالفتح على زنة (تفعال). 


قال لا رح وف الع . 
قول يحيى 5 َه أله (إِنْ كُنْتُ مِنَ النَّاسٍ فلا بُدَّ مِنَ الله))؛ يعني أَنَّ الإنسان مُفتقرٌ ا قر الجن 
ل 


00 م ب و ل 


قال الله عَرَيجَلٌّ: ‏ #يتأهها النّاس أنسم الْضقراء إل الله واه هوالْمَوعالْحَمِِدُ (4)0 [فاطر]. 
وتقهة) المع قرن انو عون زكر الشدوواك وذكر اناس 6ااء 


فالمَرْء المُقبل على ذِكْر الله عَرََلَيُداوي بذلك فساد قلبّه. والمُقبل على ذِكْر النّاس 
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قلستلا , 


وهم عي مه 


َرَاهِيم بن عبد المَلِكِ: 


ل له 


وَصَارٌ بال خذة مُسْتَانِسَا 


5" وَأَنْشَدَ !: 


انيت وََنْشَدَا للا, كر 


8 


2 


بو ليه 
2 بكر بْنْ مُسْلِم: 

كا 2 اه ب اه 
يول قينا 
+ جر 006 8 ب 
وَكن سَامِرِي الفعل مِن نسل ادم 
الو عو ا ف عن 
فقَد فسَدَّ الإخوّان وَالحَتَ وَالْهَوَى 


هه ما عو 


ع دا 


توس 1ه نقتي 


مم 


١ 


قالغا فراعم 


3 ل 30 بير 89 ابن . 7197 تير 
0 


2 8 2ه 
وَارضي بال وحتسسلة الها 


سين 6 60 
2 ا 9 -21 | 
6 
د 1 


وَلَاتتَخِذْ خِلَا وَلَاتَبَعْ صَاحِبَا 
وَكُنْ أَوْحَدِيًا مَاحَيِتَ مجان 
قَنَسْتَ تَرَى إِلَاصَدُوًا وَكَاِبَا 
وَتذَكرُ أ خْوَالِي لَقَدْ صِرْت رَامِبًا 


عاد 


شل 


قوله: (وَكَنْ سَامِرِيّ الْفعْل) يُشير إلى السّامرِي الذي من بني إسرائيل؛ الذي عُوقِبَ 


َرَت من النّاس وهَرّبه منهم وأَنْ يقول: (لأمساب) لَمَام 


صَبّ الله عَيَبجَلَّ عليه العذاب. 


ب ل 


اج الاحعاري يفي وز عرض ويك 0 


9 


4“ أَخْبَرَنَا أبُوعَلِيَ الحَسَنُ بْنُ شِهَابٍ بْنٍ الحَسَنْ العُكْبَرِيُ» حَدَّثَنا أَبُو عَبْدِ الله 
عمَيدالله وبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْدَانَ بْنِ بَطَّدَ 5 بو عَلِيَ إِسْحَافٌ بْنْ إيْرَاهِيمَ يم الحَلْوَانُِ 
دك أب وشت بَخقُوث بن وشت بن دي دِينَار البَعْدَادِيُ حَدَّكَنَا يزِيدٌ بن عَبْدٍ لو ةا 
ملم الم 1 جر بن ميو د 
رَْرَةَ يََهعَنَهُ قَالَ: قَالَ وَسْولُ الله صَرََعَلوسَ: «مِنْ حُسْنٍ إسلام المَرْءِ: تَرَكُهُ مالا 


قال انا رح الم 

هذا الحديث علي ضعيف. رُوِي من وجوه لا :: تثبت ولا يحصّل باجتماعها فُوَّة له 
وقد ضَعَّفه كبار شاك حي وأبي داود» وغيرهما؛ وقالوا: (لايَصحٌ إلا مُرسلا عن 
علي بن الحسين رَمَهُ حمَدُانَهُ تعالى). 

وَسَبَّقّ أَنْ ذكرّنا لكم: أَنَّ معناه ثابثٌ في الشّريعة» وأَنَّ أصول (ما لا يعني) ترجع إلى 
أربعة أشياء: 

“#ة أولهاة الخ مات 

42 وثانيها: المكروهات. 


تطريز «الرّسالة المُغْزية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


” وثالئها: الحُشتيهات في حٌَّ مَنْ لايتيينها. 
4 ورابعها: فضول الما كانه 


عه 


فَكُل فردٍ يرجع إلى أحد هذه الأصول الأربعة هو مِمًّا (لا يعني»» وينبغي أَنْ يتركّه 
الإنسان. 


- - 5 
ك ا كو سين كد تين 


خبَرَنًا أبو عبد الله حَدَثنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ اعباس الوراقء هد 


ها تين 502 39 
5 2 


ع مهام يه ع دروو عردو 10 0 تن 0 0 ٍ_ سس وو 
أبي هر 6 يَدَاتَدُعَنَةُ قال: قا وشو ل الله ماله ل ١كْثرٌ‏ النّاسٍ ذَنُويًا: أكثْرَهُم كَلَامَا 
فيمًا لا يَعنيه) 


بد ا ل القَاسِم عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ جَعْمَرِ العَطَّانُ أ ا ار 5 


تر 201 
-28 رو اقل اه حا ينه 2 


حَدَننا عَبْدُ لبن أَحْمَدَ ابْنٍ حَنْبَلِ حَدَتَِي أبي, حَدَئنَا حُسَيْنُ بْنْ مُحَمّده حَدَثنا 


حجنت 


3 رن لي 43 
وجبتء. قد يايَعت 200 سول الله صَبَأَائَةءلووْسَلَ 


2 ات جين حتت 2 359 


وَمَا عهلت ا ياي ذلاتة؛ أنت القائلة كذَا وَكَذَا! وَأنَتِ 


4 


علقي فيقا لا ينيك وتننيية كا لايد كا 


إسناد هذين الحديث ضعيف. 

وما ذَّهَبَ إليه ناشر الكتاب مِنْ جَعْل إسناد الحديث الثَانِي (يمًا لا بأس به) يمكن أن 
يكون لو لم يكن بهذا المتن؛ فإنَّ مث هذا المتن لا يحتملٌ هذا الإسناد؛ فيه تَحَرّضٌ 
لجّناب امرأةٍ معدودة في أصحاب الدَّيتَ رانوس لأنّها أخبّرت عن نفسها ب (أنَّها 


قد أوجبت؛» وقد يَايَعَت رسول الله صَْائدَ الَمعَلِتَوِوْسَلٌ وما عَمِلَتْ كبيرةً). 


تطريز «الرّسالة المُغْزية في الشكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


5 عه عاسم ا" 5 ب ار ل سي 2 تير 5 2 
ومعنى (قد أَوَجَبّت): أي قد استحقت الجنة؛ ترجو الله سبحانةو3 نْ ذلكء. ثم رئيت 


على خلاف هذا. 


فمثلٌ هذا المتن لا يُقبّل بمثل هذا الإسناد. 


لاسا 
طاء 


اعفد اكات تعر د 55 ابد 0 
ا آنه 1 م ا 
المنْطِقِء وَالصَّمْتِء وَالنَظَرِ؛ قَمَا كَانَ مِنْ مَنْطِقٍ في غَيْر ذِكْرِ فَهَُ لَْوٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَمْتٍ 
في حير َك فَهُوَ سَهْوٌ وها كَانَ من مَنْظرِ في َيْرِ ِبر فَهُوََهْ». 

9 أَخْبَرَا أبُو المَنْح هلال بْنُ مُحَمَدِ بْنِ جَعْمَرِ الحَمَانُ أَخْبَرنًا عُمَرُ ب 


ال 2 


عَبَيْدُ اللو حَدََنا زَكَرياء حَدَتَنَا الأَصْمَعِن» حَدَثََا سيان بن عبن قَالَ: قَالَ رَيْدُ بْنُ عَلِيَ 


حي 
5 ا ل ا 


لابنه: ايا بنَيَ! اطْلّبْ مَا يَعنِيِكٌ ب ترك مَا لا يَعْنِيِك؛ فَإِن فِي ترك ما لَا يَعْنِيِك دَ توكالنا 
يعْنِِكَ وَاعْلّمْ أَنَْكَ تَقْدَمُ عَلَى مَا قَدَّمْتَه وَلَسْتَّ تَقَدَمُ عَلَى ما أَخَرْتَ؛ فَآيْرْ مَاتَلْقَاهُ غَدَا 
عل عا كانه 
٠‏ 4- وَفِي مَعَنَاه: 
اغْمَيمْ فِي الْقَوَاغْ قل رُكُوع فَعَسَى أَنْيَكُونَ مَوْنَكَ بَعْمَه 
كُمْ صَحِيح رَأَيْتَ مِنْ غَيْرِ سْفَمٍ تت نكن . اتسيف 3ق 


ااه 
اعْمَل وَأَنْتّ ون الدّئًّْا عَلَى حَذَّرِ وَاعْلَّعْ بالك يل ةالكزت تخوث 


مز 24 0 و 
ع قا و ا عر اس م 2 تمر 2 8 8 2 ع 18 5 
وَاعلمَ بانك ما قدت مِن عمّا يحصي عليك وما جمعت موروث 
بيو 
4 


)١1(‏ هذان البيتان للبخاريٌ رمه لنَهُ تعالى؛ قال ابن حجر: (وقد اتّفق وقوع ذلك له؛ لأَنّه مات ري خَلَْدُعَنَهُ قَلَنَةَ من غير 


سابق سَقَم). 


تطريز «الرّسالة المُغْنِيةَ في الشّكوت وتزوم البيوت» للحافظ ابن البَنَاء 


ا عر 08 3 وه - 6 

الجتس ما سحصيلة إلاالححة ا#مسحتال ١‏ لاشحصيا" 
دم 2 ص به 5 

١ 0 " ع‎ 


ب 8ق ١‏ يتم عرواه نل 3 داف أذ سه 0 5 00 وي ا د 
بَهَنَهُء حَدثنًا عبد الله بْنْ | يم حَدَنْنَا سُلِيْمَانَ بْنْ الرّبيع» قال قال أعرّايخ: «طلبت الرّاحة 
- َلَمْ أَرَسَيْنَا أرْوَحَ لَهَا مِنْ تَرَك ما لا يَعْنِيهًاا. 


5 وَكَانَ الْحَسَنْ يَقُولُ: «مِنْ عَلَامَةِإعْرَاضٍ الل عَنْ عَبْدِه: أَنْيَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمًا لا 

6 - وَقَال غَيدُ 6 ؛: اماك انس فِي حَصْلتَيْنِ : فَضُولٍ مَالِء وَفُضْولٍ مََالٍ). 

45- وَقَالَ شَمَيْطُ بْنُ عَجْلَانَ: «إنَّ الله تَحَالَى وَسَمَ الدَنْا بِالوَّحْشَّة؛ لِيَكُون أس 
المطيعين به). 


0-1 


كير الركالة. 


200 (لا يَطْعَم): هذه أحد القراءة الرّاجحة من أربعة وجوه مبنّى ومعنّى؛ فالأفضل: وَصف الله بذلك» فيقال في 


حقّه: (لا يُطْحَمْ)» وليس (لا يَطْحَم). 


والكد يله وصلو اه على كرتا علد وال 


50 عاد 


وهذ] آخر اللقرير على هذه السالة: 
والله أعلم. 


وصلَى الله وسّلَّمم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


َم إقراء الكتاب في مَجِلس وَاحِدٍ 

بعد عصر الأحد الثّامن عشر من شهر شعبان 
سَنَةَ ثلاثين بَعْدَ الأربعْوِائة وَالأنفِ 

فِي جامع الإيمان بحي التسيم بِمَدِينَة الرياض 


